
ســــت ســــنوات علــــى الثــــورة التونســــية..
مكاسب رغم الإخفاقات

, يناير  | كتبه عائد عميرة

 من ديسمبر –  من يناير ، خ التونسيون، شيب وشباب، جماعات وفرادى، ينادون
ــا علــى رؤوســهم وقلــوبهم لعقــود عــدة، ســت يــة والكرامــة الوطنيــة وإســقاط نظــام ظــل جاثيً بالحر
سنوات من ثورة الحرية – مهد الربيع العربي -، تحقق فيها لتونس عديد من المكاسب المهمة رغم

بعض الإخفاقات التي شهدها مسار الثورة.

مكاسب مدنية وسياسية

في الــ مـن شهـر ديسـمبر ، أضرم الشـاب محمد البـوعزيزي النـار في جسـده، أمـام مقـر محافظـة
سيدي بوزيد (وسط) احتجاجًا على مصادرة عربته من قبل الشرطية فاديا حمدي وتعرضه للإهانة
مــن قبــل قــوات الأمــن، بعــدها خــ مئــات الآلاف في كــل المــدن التونســية، شمالهــا وجنوبهــا، شرقهــا
ــا مــع البــوعزيزي ومطــالبين بالعدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة الفســاد والأهــم إســقاط وغربهــا، تضامنً
النظام، فكان أبرز شعار لهم “شغل، حرية، كرامة وطنية”، احتجاجات أدت لاحقًا إلى هروب بن علي

خا البلاد عشية الـ من يناير  وسقوط نظامه الذي استمر  عامًا.

ســت ســنوات بعــد هــذه الأحــداث، شهــدت تــونس إنجــازات ومكاســب عديــدة، فرغــم الإخفاقــات
وخيبات الأمل التي عرفتها الثورة التونسية، تبقى هذه الثورة حدثًا بارزًا في ارتباطه بقدرة الشعب
يـة الـتي نـادى بهـا وتحقـق لهـذا علـى التعـبير والانتفـاض علـى السائـد وتحقيـق إرادتـه، فكـانت لـه الحر
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ية، مكاسب عدة في مجال حرية التعبير، مكن الشعب الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الديكتاتور
يــة الصــحافة، في صــحافته مــن احتلال المرتبــة الأولى عربيًــا في مــؤشر منظمــة مراســلون بلا حــدود لحر

السنوات الأخيرة.

بعد سقوط نظام الحزب الواحد والأحزاب الكرتونية، في يناير ، شهدت
تونس تأسيس عشرات الأحزاب السياسية بتوجهات فكرية مختلفة

خلال سنوات الثورة، تمكن شعب تونس من دسترة الحريات وسن قوانين تتعلق بحرية الصحافة،
أهمهــا قــانون حــق النفــاذ إلى المعلومــة، وخلالهــا شهــدت البلاد، أيضًــا، بعــث عديــد مــن المؤســسات
الإعلامية، السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية تشرف عليها هيئات تعديلية، بعد سقوط النظام
الشمــولي الــذي احتكــر مؤســسات الإعلام وطوعهــا لفائــدته ولمصــلحة نظــامه الــديكتاتوري، فأصــبحنا
أمام الرأي والرأي المخالف، حتى بتنا نخشى من هذه الحرية أن تنقلب إلى ضدها وتنتشر الفوضى،

كباقي دول المنطقة.

نهاية النظام الشمولي في تونس 

بعد سقوط نظام الحزب الواحد والأحزاب الكرتونية، في يناير ، شهدت تونس تأسيس عشرات
يــة مختلفــة، خــاضت محطــات انتخابيــة حــرة بــوأت بعضهــا تصــدر الأحــزاب السياســية بتوجهــات فكر
المشهد التونسي، بعد أن كانت قياداتها في دهاليز الداخلية، نسمات الحرية طالت أيضًا الجمعيات
ومنظمـات المجتمـع المـدني، فتأسسـت آلاف الجمعيـات بـرؤى عديـدة وشمـل نشاطهـا مختلـف فئـات
المجتمـع التـونسي، وتمكـن بعضهـا مـن خلـق تـوازن اجتمـاعي وسـياسي، حيـث كـانت المنظمـات المدنيـة
راعيـة للحـوار الـوطني ووسـيطة، ونجحـت في إنقـاذ تـونس مـن براثـن أزمـة حقيقيـة وتـوجت جهودهـا

بجائزة نوبل للسلام.



“سلمية” رغم بعض المطبات

على عكس باقي الثورات العربية، كانت الثورة التونسية من أقل الثورات التي عانت مطبات وتقلبات
أمنية، الأمر الذي يحسب لشعبها، فقد نجح الشعب التونسي في تجنب الاقتتال الداخلي والفوضى
يــا واليمــن، فعــوض العارمــة وســقوط الدولــة وتفكــك مؤســساتها، مثلمــا حــدث في ليبيــا ومصر وسور
يمًــا العنــف انتهجــت تــونس نهــج الحــوار والتوافــق، فحصــدت جــائزة نوبــل للسلام ســنة ، تكر
للاستثناء التونسي وتجربته الناجحة في التداول السلمي الديمقراطي على الحكم عبر انتخابات تحت

إشراف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية.

عرف التونسيون خلال هذه الفترة  رؤساء و حكومات تعاقبوا على قصري
قرطاج والقصبة، وتداولوا السلطة بطرق سلمية 

نجـــح التونســـيون خلال هـــذه الســـنوات في تحويـــل الصراع بين قـــوى اليمين واليســـار مـــن ســـجال
أيديولوجي إلى سجال سياسي قائم على المؤسسات والاحتكام إلى المنظمات، فكتبوا دستورًا توافقيًا
 ية، وعرف التونسيون خلال هذه الفترة أشادت به دول العالم لحداثته وما تضمن من فصول ثور
رؤســاء و حكومــات تعــاقبوا علــى قصري قرطــاج والقصــبة، وتــداولوا الســلطة بطــرق ســلمية قــل
نظيرها في باقي البلدان العربية، بعد ثلاث محطات انتخابية وصفت بـ”الشفافة” وذات “المصداقية”.

ية لمراقبة المسار وتعديله هيئات دستور

يــة الثانيــة والمصادقــة عليــه في ينــاير ، وإجــراء انتخابــات نجــاح تــونس في ســن دســتور الجمهور
كتــوبر ونــوفمبر مــن العــام المــاضي وخلــق كتــوبر ، وانتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في أ تأسيســية في أ
ية تشمل حقوق الإنسان والمجال تعددية سياسية وفكرية وثقافية، تزامن مع إنشاء هيئات دستور

الانتخابي ومكافحة الفساد والانتقال الديمقراطي والإعلام.



نجحت تونس في تنظيم انتخابات أشادت بنجاحها دول العالم

ية وطريقة أدائها وعلى الرغم من بعض التحفظات الواردة على تركيبة البعض من الهيئات الدستور
ية، فإن جميعها حافظ ومسلكية عملها، ومن المخاض الدستوري الثقيل لبعض الهيئات الدستور
على بوصلته الصحيحة، فقد نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم انتخابات تشريعية

ورئاسية حرة ونزيهة.

ية أخــرى إلى جــانب الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وأقــر الدســتور التــونسي إرســاء هيئــات دســتور
وهــي هيئــة الحوكمــة الرشيــدة ومكافحــة الفســاد للمساهمــة في ســياسات الحوكمــة ومنــع الفســاد
ومكــافحته في القطــاعين الخــاص والعــام، وهيئــة حقــوق الإنســان والــتي تهــدف إلى تكريــس احــترام
الحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق

الأجيال القادمة، والمجلس الأعلى للقضاء.

مشاكل تؤرق كاهل الشعب

يــات الخاصــة والعامــة، نجحــت الثــورة التونســية في تحقيــق الاســتحقاقات السياســية والمدنيــة والحر
لكنهـا بالمقابـل لم تكـن منصـفة للمطـالب الاجتماعيـة والاقتصاديـة الملحـة، فـذات المطـالب الاجتماعيـة
والاقتصاديــة الــتي نــادت بهــا حنــاجر الشبــاب الــذي ثــار، مــا زالــت لم تــراوح مكانهــا، حيــث عجــزت

الحكومات المتعاقبة عن تحويل “الثورة” إلى” ثروة”.

عادت الاحتجاجات لمهد الثورة سيدي بوزيد وعديد من المناطق الأخرى على
غرار “القصرين” و”قفصة” و”بن قردان”، مطالبة بالتنمية والتشغيل



عجــز حكــام تــونس خلال ســنوات الثــورة علــى تخطــي عتبــة نســبة % في النمــو الاقتصــادي للبلاد
وتقليــص عــدد العــاطلين عــن العمــل لا ســيما مــن فئــة الشبــاب حــاملي الشهــادات الجامعيــة العليــا

والتحكم في تدهور سعر صرف الدينار في الأسواق العالمية.

كل هذه العوامل أدت إلى مزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية واهتراء الطبقة الوسطى على خلفية
يـادات في الضرائـب، وتـدهور القـدرة الشرائيـة للتونسـيين، فعـادت الاحتجاجـات لمهـد الثـورة سـيدي الز
بوزيد وعديد من المناطق الأخرى على غرار “القصرين” و”قفصة” و”بن قردان”، مطالبة بالتنمية
والتشغيل وحفظ كرامة الإنسان، الأمر الذي يستدعي ضرورة التدخل العاجل ووضع منوال تنموي
يرتقي بمختلف المحافظات التونسية ويساهم في تقليص البطالة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية

للتونسيين.
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